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  :منبر مفتوح
اللسان  :  التفكير الحر الهادف وتبادل الرأي حول قضايا-

  .والثقافة واتمع، المعاصرة والتاريخية
  

  :موائــده
 .أطروحات للمناقشة مع جمهور المثقفين 
 .اتفاق واختلاف: موائد مستديرة لتبادل الرأي 
 .أيام دراسية حول مسائل تشغل الرأي العام 

 
  :ـــههدف

تحديث الأصالة وأصالة التحديث وتجديد الخطاب 
  .حول الواقع والمأمول

  



  

  

  بين الفصحى والعاميةبين الفصحى والعامية
  فعاليات المائدة المستديرة التي أقيمت 

  قر السبم 24/04/02 في
  

  :المشاركون
الأستاذ الدكتور مختار نويوات، عضو الس الأعلى  - 1

  .للغة العربية، وأستاذ في جامعة عنابة

طاهر ميلة، عضو الس الأعلى للغة الدكتور الأستاذ  - 2
  .العربية، وأستاذ في جامعة الجزائر

الأستاذ الدكتور عبد الجليل مرتاض، عضو الس  - 3
  .الأعلى للغة العربية، وأستاذ في جامعة تلمسان

الأستاذ الدكتور صالح بلعيد، عضو الس الأعلى  - 4
  .معة تيزي وزوللغة العربية، وأستاذ في جا

"ط الأستاذ مختار نويواتينشومن ت"
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   بين الفصحى والعامية-1
  مختار نويوات. د.أ

  
  :دــــــتمهي

  .تطور العربية عبر القرون السحيقة -
وهذا . النصوص المكتشفة في الحفريات غير مفهومة -

 ة في القرن السادس عشر  النصوص(طبيعيالفرنسي
ميلادي.(  

لقريبة من الإسلام لهجات مختلفة عربية الجاهلية ا -
  .متقاربة

أثر الأسواق والأدب في تكوين لغة مثالية نزل ا  -
  .القرآن ودعمها

الفنون . ثراؤها وإثراء الحضارة العربية الإسلامية لها -
  .والعلوم وحركة النقل وامتزاج الأجناس والثقافات

تطورت في ظلّ الإسلام والقرآن طوال خمسة عشر  -
معاييرها في شتى االات وعلى مختلف  افظة علىقرنا مح

الصوتيّ منها والصرفيّ والمعجمي والتركيبي  :المستويات
 الحضاري التاريخي ما اقتضاه التطور ولم تتغير إلاّ بمقدار

  .وما تطلّبه امتزاجها بمختلف الثقافات



  العلاقة بين الفصحى والعامية

 

4

 

-  ة الأولى لما فهمتأجيال القرون الإسلامي عِثَتلو ب
 –الأستاذ –الجامعة – الكلّية –المدرسة ( نا إلاّ القليل من لغت

 –الدراجة – القطار – السيارة – الديموقراطية –الجمهورية 
  ).الأحزاب السياسية

تطورت اللهجات الدارجة خارج اال الديني تطورا  -
  .حرا فقدت فيه الكثير من سماا

ارجة التي نتج عن ذلك التطور الطبيعي اللهجات الد -
  .نلحظها اليوم في بلادنا وفي جميع الأقطار العربية

بل يخضع لقوانين . هذا التطور ليس عشوائيا فوضويا -
  .عامة ثابتة في جميع اللغات البشرية

أهمّية دراسة لهجاتنا العامية لمعرفة هذه الثوابت ولمعرفة  -
  .الصلة الوثيقة بينها وبين الفصحى

تتطلّب طول الزمن وتضافر صعوبة هذه الدراسة  -
  .الجهود وتتابعها والتنسيق المحكم

من العسير تتبع هذا التطور لأنه لم يدرس عبر القرون  -
 .والأجيال ولأنّ معظم الإنتاج الأدبي وغير الأدبي ضاع

 عدم وجود النصوص المكتوبة باللهجات العامية -
جالين أزجال ابن قزمان وأضرابه من الز. وصعوبة كتابتها

  .غير مشكولة ولا يمكن أن تقرأ كما كانت تؤدى في وقتها
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ومن أمثلة ما يظَن .  من لهجاتنا فصيح الأصل% 90 -
   .غير عربي

  :أمثلة من العامية الجزائرية التي أصلها فصيح
- ياً- استأنِ، من أنى:استنياْني أن  :ة. تثّبتومن الماد :

ن أصل واحد يدلّ على أنِي وأنى وتأنى وآنى وكلّها م
تمكّثَ : واستننى في العامية. الأناة والتثبت والانتظار والترفّق

  .انتظره ولم يعجلْ": استأنى به"وانتظر، من الفصحى
- وحبحح الواسع :بميدلّ في منطقة سطيف على الس 

ومنه مبحبح إذا كان في صحة جيدة؛ . البال الذي يسرك
م بما يجعله في سعة من أمرهيت: ويتبحبحويقال في . نع
وبحبح الرجل . في سعة وخصب: هم في ابتحاح:الفصحى
توسطها : وتبحبح الدار. تمكن في المقام والحلول: وتبحبح

فالكلمة بجميع :  تبحبحت العرب في لغاا-وتمكّن منها؛ و
  .وجوهها تدل في الدارجة وفي الفصحى على السعة

- ْحويقولها بتف! ب خيم الباء والحاء، كلمة تقال للصبي
وهي بلا شك .نفذ الشيء أو لا يوجد أصلا: هو وتعني

  الدالّة على نفاد-بالبناء على الكسر -"بحباحِ"من العربية 
  .الشيء وفنائه
 تقال للسمين المفرط في: ، بتفخيم الباءينبابا عجينه
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لغلام السمين الممتلئ ا: وهي من البب والببة. السمن
وبه لُقِّب عبد االله بن الحارث لكثرة لحمه في . البدنِ نعمةًً

  ):طويل(صغره، وفيه يقول الفرزدق
  .ببةُ بايعته غير نادمِ       ووبايعت أقواما وفَيت بعهدهم 

وساخت أقدامه غاصت في الأرض؛ من  هبط؛: ساخ -
لأقدام في  ا- انخسفت؛ و-ساخت الأرض: العربية
  .فالدلالتان إما متوافقتان وإما متقاربتان: الأرض

- فيه: من الفصيح  دخل،:خش ه وخشدخل : خش
ومنه قول زهير بن أبي سلْمى . فيه وغاب، ونفذ ومضى

  ):كامل(
   ورأى العيونَ وقد ونى تقريبها

  .ظمأً فَخش بِها خلالَ الغرقَدِ
- ةُ و الخِيششِمن الخَ: الخِيشوهو في الفصحى: ي :

ثياب في نسجها رقّة وخيوطها غلاظ من مشاقَة الكتان 
 .مستعملة في العامية" المُشاقة"ومازالت . وأردئه

 نظر؛ من الفصيح: ، في بعض المناطق الجزائريةدنق -
قنفي معاملاته ونفقاته؛ ونظر في : د ق النظراستقصى وأد

 .نظرأدام ال: الشيء الحقير، وإليه
 أضاع: وهو في العربية مطاوع ودر. ضاع: تودر -
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  .وودره أوقعه في الهلاك. ماله في الإسراف
من . أهلكه أو أفسده أو ما أشبه ذلك: هرد الشيء -

مزقه؛ شققه؛ خرقه؛ وهردت اللحم : هرد الثوب: الفصيح
  ):سريع(أنضجته حتى رأ وتفسخ؛ وفي لزوميات المعري

  يصبه منها غصن هارد              ابهمن يدن للشاكة أثو
من العفر وهو التراب .  تشاجروا؛ تصارعوا:تعافروا -

لأن المتصارعين يحاول كل منهم أن يسقط صاحبهٍ على 
  .الأرض ويمرغه في العفر

 يبحث عنه؛ من دارالفصيحة ضعفت عينها :يدور عليه -
للمبالغة لأن الباحث عن الشيء ييمم جهة فإن لم يجد ما 

  .يفعل ذلك مرارا، فكأنه يدور.  عاد على أدراجهيطلب
جعله طاقين ثم : من أبرم الحبل.  فتله:برم الخيط -
 .ومنه البريم، والبريمة، والبريمة في الدارجة وفي الفصحى .فتله
  الضريبة التي تدفع في الأسواق؛ وهي:المكس -

 ضريبة كانت تؤخذ من" المكس: "وفي اللسان. فصيحة
  .سواق في الجاهليةبائع السلع في الأ

 من الحلس في الفصحى، وهو كساء رقيق :الحلاس -
 .على ظهر الدابة تحت البرذعة وشبهها

 وهي.  ينطق بقافها كما ينطق بالجيم المصرية:الوقاية -
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ة ليقي ظهر الدابة المصابة عما يجعل تحت الحلس أو البرد
  .بالدبر

فالقرشة صوت نحو . من قرش أو جرش: قرمش -
والقراشم الخشن المس؛ . لشن إذا حركاصوت الجوز وا
والجرش حك الشيء الخشن بمثله كما . والصلب الشديد
  .تجرش الأفعى أنياا

والقاف ( كسرة، ومنهم من يقول جدق كسرة شتق -
؛ من الشدق ويراد به ما يملأ الشدق من )كالجيم القاهرية
  .كسرة الخبز

 يقصد بالخطرة المرة، وهو تعبير :شفته خطرة واحدة -
ما لقيته إلا خطرة، وما :"وفي أساس البلاغة.مجازي فصيح

وشاف من ". ذكرته إلا خطرة بعد خطرة، تريد أحيان
رأيت نساء يتشوفن من السطوح أي : أصل عربي، يقال
نصب عنقه : واشتاف الفرس وتشوف. ينظرن ويتطلعن
 المرآة الصغيرة": الشواف"ومن هذه الدلالة . وجعل ينظر

  . وجههاتنظر فيها المرأة
 القاف كالجيم القاهرية، ويقصد به الصدر؛ :قاشوش -

 .وهو الصدر أو حيزومه: من الجؤشوش
  الكتاب والصفحة والكتابة وغير ذلكخربش -
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وفي الفصحى . أفسدها بخطوط أو لم يجِدِ العمل فيها
شبرخخربش الكتاب والعمل أفسدهما؛ والكتاب م.  

 أهمُّها أنه غير متزن  له معان كثيرة في العامية:يخرط -
. وقد يقال يخرط. في كلامه، وأنه غير صادق فيما يقول

واللفظ موجود في الفصحى بدلالات قريبة من دلالاته في 
  .العامية

 هي في الدارجة وفي الفصحى ما لزق :قُرارة البرمة -
  .بأسفل القدر من مرق أو حطام تابل محترق

 ثفل البن بعد  يغلب اللفظ على:التلوة والتلاوة -
  .البقية : والتلا والتلاوة في الفصحى. تغليته

 كلمة فصيحة لها عدة دلالات أغلبها في :مجمج -
 خطه -لم يبينه؛ و: يقال مجمج في خبره. اللهجة العامية

ذهب في الكلام معه :  بفلان-خلطه وأفسده بالقلم؛ و
فالمعنى في . مذهبا غير مستقيم ورده من حال إلى حال

  . يجمع بين الخلط والاضطراب والغموض والفساداللغتين
 هي في العامية ثلاثة أعواد تشد رؤوسها :حمارة -

من . مجتمعة وتخالف أرجلها؛ تستعمل لمخض اللبن
والظاهر أا على . الفصيحة، بالمعنى نفسه" الحمارة"

للوطاب، التشبيه بالأتان المسماة أيضا حمارة، وكأا مطية
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  . الأن سقاء اللبن يناط
، "تغنانت تخسارت: " يقول المثل العامي:تغنانت -

واللفظ الأول من الغون . وكلا اللفظين بصيغة أمازيغية
وهو في الفصحى الإصرار على المعصية وفي اللهجة 
. الدارجة العناد الشديد والإنكار رغم الحجج الدامغة

  . ومعنى المثل أن الإفراط في العناد يورث الخسارة
وهو من العربية . كثيرا:  في العامية يعني:بالزاف -

بدليل أن الجيم مازالت تلفظ في " بالجزاف"الفصيحة
وبيع الجزاف معروف في الفقه . الجنوب التونسي

  .الإسلامي
 غرارة كبيرة يخاط وسطها لجعلها جزءين :التليس -

. متساويين؛ تتخذ لحمل الحبوب من قمح وشعير وغيرهما
 الفصحى، وعاء يسوى تليسة، في. ومنه بو تليس، وتلس

من الخوص شبه القفعة، وهي العيبة التي تكون عند 
  .القصارين

  :بين الفصحى والعامية
  :فقدت العامية

 .)…أمثلة:( الإعراب بالحركات وبمعظم الحروف -
   لا باس، المومنين، وتؤدي: تصحيح الهمز إلا في النادر -
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ماكل شارب : اللهجات الجزائرية المهموز بوسائل شتى
  .) الشرقفي(
ماجي ) في الشرق(جاي ) في الغرب(كالي شارب  -
  .خوك الخاوة وخر ساخر النيف الودنين) في الغرب(
صيغة (نعجتين مرتين : التثنية إلا قليلا وفي البوادي -

العينين الوذنين : المثنى تدل على الجمع في أعضاء الجسم
الحواجب، الشوارب، : الرجلين اليدين؛ وقد يجمع المثنى

  ). الشفتينبمعنى
خدعت (البناء لما لم يسم فاعله إلا نادرا وفي البوادي  -

  ....)العود سرق شاو ليل. بالامان
كتب مشى : تبدأ اللهجات العامية غالبا بالساكن -

  .إلا في بعض مناطق الجنوب... شرب
يغلب عليها الفتح في الحرف الثاني مما هو مكسور أو  -

  .سمع كبر سبع نمر بقى شهد :مضموم
اوحة بين الحركة والسكون هي القاعدة العامة، المر -

كتبت قدرك :تقدمت الحركة أم تأخرت، مطلت أم لم تمطل
  .لكن هذا لا يصدق دائما...خرجوا سامع وطنك ترجم

اتق االله (اتل فيه : الحذف كثير في المفرد وفي المركب -
) لا إفراط ولا تفريط-لاضرر ولا ضرار( لا ولا عليه) فيه
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 لاش) وأي شيء؟(واش ) ئ وقيل جاءلم يج(وقيل جا 
بأي ( باش) على أي شيء؟(علاش) لأي شيء؟(

  …)شيء؟
سدري ) جبذ(جبد ) نخزه(التعاقب والإبدال نغزة  -
  …)صدم(زدم ) صدري(
) بشر الأديم(برش ) يراقبه(القلب المكاني يقابره  -

  )...من قرطم(قرمط ) من البلة(لول، الي، لي 
تختلف في . ة لكنها متقاربةاللهجات في الجزائر كثير -

الأداء وفي النطق بالحروف العربية وفي دلالة بعض 
كثير من أسماء النبات والأرض يغلب عليه الطابع . الألفاظ

 ...).أمثلة(الأصلي 
  :العامية والفصحى في المدرسة

العامية عربية الأصل تخدم الفصحى خدمة كبرى  -
 .بشرط أن يحسن المعلم الاستفادة منها

 ميذ زاد وافر من المفردات والتراكيب التي مارسهاللتل -

 . زل والشارعـفي المن
على المعلم أن يلجـأ إلى الطريقة الطبيعية التي أدرك  -

ا التلميذ اللغة الأم أي الاستعمال الصحيح للغة والاقتصار 
 .على الفصحى وجبر التلميذ على استعمالها طوال الدرس
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ما كان اختصاصه كل معلم وكل أستاذ معلم لغة مه -
 .والمادة التي يدرسها

 .الولد يتعلم الدارجة بالممارسة لا بالنحو والصرف -
يميز الفعل والمفعول والظرف والتمييز والصفة والمفرد 
والجمع والماضي والحاضر والمستقبل والجملة الناقصة 

التعريفات النحوية ناقصة في معظمها . والجملة التامة بطبعه
 .تمامنا بالإعرابأو غير صحيحة لاه

الولد لا يقلد، بل يسمع ويستنتج القواعد في العامية  -
 .وفي الفصحى

نعلمه . ما زلنا نعتقد أن النحو وسيلة لتعلم العربية -
نرهق التلميذ بما لا . انطلاقا مما ألف منذ اثني عشر قرنا

لا تعطي القاعدة إلا بعد ...) أمثلة(يستطيع إدراكه 
 .التمرين الشفوي

لذي نعلمه في مدارسنا شكلي بعيد عن النحو ا -
 ).وصلت إلى المدرسة وصولا(العربية  الروح

قصة (أهمية التمرين الشفوي الدائم على التصريف  -
 ).تصريف وجل ويسر

البحث في المعاجم وإعطاء (أهمية العمل الموجه  -
  ).…إبة، مقة، لمة، فئة(القواعد اللازمة لذلك 
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وسائل  وال… وحفظ النصوص…أهمية المطالعة -
  . السمعية البصرية، والمستحدث من المنتجات

الابتعاد عن الوسائل غير ادية وإضاعة الوقت في  -
  .الإعراب والتمارين الكتابية غير المفيدة

  .كان الشعراء يعرفون العروض من غير تعليم -
تحسيس المعلمين بالاقتصار على الأهم مما يصلح  -

 .اللسان، وبتحسين مستواهم
أن العامية الجزائرية قريبة جدا من وصفوة القول  -

الفصحى وأنه يمكن الإفادة منها في المدرسة لاسيما في 
تمارس  طريقة تعلمها أي في ممارسة الفصحى كما

الدارجة، وفي إشعار التلميذ بأن اللغة التي يتعلمها في 
المدرسة هي نفسها التي يستعملها في الشارع مع تقويمها 

: النداء مثلا(قائيا يجده في الفصيح وأن الكثير مما يعرفه تل
حذفها؛ الفرق بين الجموع في العاطفة،  أحرفه ومواضع
 ).…معاني التصغير
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   عوامل تقريب العامية من الفصحى-2
  ) اجتماعيةنظرة لغوية (
  طاهر ميلة. د.أ

  

  :دــــــتمهي
لا يمكن الحديث عن موضوع العوامل التي ساهمت 

 من الفصحى، قبل تقديم وصف وتساهم في تقريب العامية
موجز للعلاقة الموجودة بين هذين المستويين من التأدية في 
اللغة العربية، كما هي عليه الآن في اتمعات العربية، إذ أن 
هناك عددا كبيرا من الكتابات حول هذا الموضوع، يمكن 

  .تصنيفه إلى ثلاثة مجموعات كبرى متمايزة
لكتابات في المعالجة اللغوية تتمثل اموعة الأولى من ا

وهذه الكتابات غالبا ما يصل فيها . التاريخية لهذه العلاقة
أصحاا إلى نتائج واحدة، هي كون هذين المستويين 
اللغويين، أي الفصيح والعامي، من أصل واحد، فهما 

 بل هناك، من بين هؤلاء الدارسين، من حاول. متقاربان
 المئوية لهذه القرابة في مستوى ازال يحاول، أن يحدد النسبةوم
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  .1 بالمئة90و 80بين  ويقدرها الأقل، على المفردات
 على أهميته من - في رأيي –غير أن مثل هذا الطرح 

الناحية النظرية والعملية في متابعة تطور اللغة العربية في كل 
مستوياا، يفتقر أحيانا إلى الضبط المنهجي التاريخي، لأن 

 هذه الكلمات الفصيحة حدث فيها تطور عددا كبيرا من
دلالي عبر العصور، ويختلف هذا التطور باختلاف البيئات 
العربية، مما جعل هذه الكلمات تعد عناصر لغوية أخرى، 
كما أن مثل هذا الطرح، لا يساعد كثيرا على فهم مشكلاتنا 

 بل يوهمنا في - كما سنرى -اللغوية الناتجة عن هذه العلاقة 
حيان بعدم وجود مثل هذه المشكلات، وهو الأمر غالب الأ

  .الذي يدحضه الواقع اللغوي الحالي
أما اموعة الثانية من الكتابات التي صدرت في العقود 
الخمسة الأخيرة حول هذا الموضوع، فقد ركز فيها أصحاا 

للغوي الاجتماعي، باعتبار اللغة ظاهرة اعلى المظهر 
ظم هذه الدراسات هي وجود وكانت نتائج مع. اجتماعية

                                                           
  : يرجع على سبيل المثال إلى- 1

لا تستعمل إلا بمدينة الجزائر، محاضر  أحمد توفيق المدني، كلمات من صميم اللغة -
  .247، ص 3لجلسات، الدورة الأربعون مع اللغة العربية بالقاهرة، الجزء 

 عبد العزيز بنعبد االله، بعض خصائص لغة المخاطبة بين اللغة الفصحى واللهجات في -
 .207، 1984، سنة 53العربي، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الجزء الثالث  عالمال
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مستويات لغوية مختلفة، بعضها فصيح وبعضها عامي والبعض 
الآخر مزيج بين هذا وذاك، وغالبا ما يقف هؤلاء الباحثون 
عند تعداد هذه المستويات ووصف كل واحد منها على 

  .2حدة، وإظهار مقامات استعمالها
 -لذا أصبح من الضروري البحث عن مقاربة أخرى 

، تستفيد مما توصل 3 حاول أن يقوم به بعض الدارسينوهو ما
إليه الباحثون في اموعتين السابقتين من الكتابات، وكذا من 
الدراسات الحديثة في مجال التهيئة اللغوية، أي النظر إلى اللغة 
العربية في كل مستوياا الفصيحة والعامية وما بينهما، من 

اله، بغرض إيجاد حيث وظيفة كل مستوى ومجالات استعم
السبل والوسائل التي تمكننا من التقريب بين هذه المستويات، 
أو التقليل من الهوة التي تفصل بينها، لأن علاقة العامية 

                                                           
  : هناك عدد من الكتابات منها-2

- Fergusson ©, Diglossia, Word, 15, 1959.                                 
- Khaoula Taleb Ibrahimi, Les Algeriens et leurs langues,        
- Les éditions El-hikma,1995, p 87                                               
 ..سعيد محمد بدوي، مستويات اللغة العربية في مصر، دار المعارف بمصر -

  : مثل-3
بحث في الإطار العام للموضوع، : شكري فيصل، قضايا اللغة العربية -

  .24، ص 1986، سنة 26اللسان العربي، العدد 
قضية التحول إلى الفصحى في العالم العربي الحديث، دار  اد الموسى،  -

 .الفكر للنشر والتوزيع
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بالفصحى، كما هي عليه الآن في اتمعات العربية، تمثل 
 عنها معظم المشكلات اللغوية التي ت، انجر4إشكالية مركبة

  .العربيةيعاني منها الناطقون ب
  ما هو الوضع اللغوي الحالي لتفاعل العامية والفصحى؟ -1

فموضوع العلاقة بين الفصحى والعامية هو إذا مسألة 
لغوية اجتماعية، نتجت عن تقسيم  االات والوظائف 

مظاهرها، إذ اكتفت  بينهما في التعبير عن الحياة في مختلف
لآداب والعلوم الفصحى بالتعبير عن مجالات معينة، كالدين وا

والأمور السياسية والإدارية وبعض المظاهر الثقافية والفنية، 
واقتصرت العامية على التعبير عن جوانب الحياة اليومية؛ في 
البيت والشارع والسوق والمصنع  وبعض الأماكن الترفيهية 

  . 5وما إلى ذلك
وقد أدى هذا التقسيم في الأدوار، بمرور الزمن، إلى 

سعة بين هذين المستويين اللغويين اللذين كانا ظهور هوة شا
يمثلان أصلا واحدا دون أي مجال للشك، كما بينت ذلك 

وتتضح هذه الهوة في عدم قدرة أي . مختلف الدراسات
شخص أن يتكلم بالفصحى بطلاقة ودون أخطاء عن أمور 
الحياة اليومية، كما لا يستطيع هذا الشخص أن يعبر عن 

                                                           
 . 8اد الموسى، المرجع نفسه، ص - 4
 5- Fergusson المرجع نفسه ،. 
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لفكرية بالعامية، وهو ما جعل محمود القضايا العلمية وا
 وهو من كبار الأدباء، وأحد أبرز امعيين في -تيمور 

 يصف الصراع الدائر بين -مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
المدافعين عن الفصحى وبين أنصار العامية، بكون الفئة 
الأولى تستعمل العامية للدفاع عن الفصحى في المواقف 

  .6الفئة الثانية عن العامية بالفصحىالخطابية، وتدافع 
ويعني ما سبق أن الفصحى لغة مكتوبة، وليس لها 
تقاليد اللغة المنطوقة في هذا العصر على الأقل، وأن ما 
نسمعه في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، من هذا 
المستوى ما هو إلا فصحى مقروءة، و يحوي هذا المستوى 

كبيرا، يشترك فيه كل العرب، اللغوي كذلك تراثا حضاريا 
أما العامية فهي عكس . بل جل المسلمين في بعض جوانبه

الفصحى، لكوا لغة منطوقة، ولم يسبق لها أن كتبت 
بكيفية منمطة، كما أن هذه العامية في حقيقة الأمر 
عاميات، لكل ناحية أو بلد أو إقليم في العالم العربي عامية 

ها مصطلح اللهجة، وتتميز كل ، غالبا ما يطلق عليهخاصة ب
لإفرادية اواحدة منها بمجموعة من الخصائص الصوتية و

  .7والنحوية والأسلوبية
                                                           

 .178، ص 1956، المطبعة النموذجية، 1 محمود تيمور، ، مشكلات اللغة العربية، الطبعة - 6
 .23 شكري فيصل، المرجع السابق، ص - 7
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وقد حدث بعض التطور على هذه الوضعية، خلال 
القرنين الماضيين، إذ استطاعت الفصحى أن تقتحم بعض 
مجالات العامية، ويظهر ذلك في دخول عدد من الكلمات 

 لغة المعاملات اليومية، نتيجة انتشار والتراكيب الفصيحة في
، 8…التعليم ورواج وسائل الإعلام وغير ذلك من العوامل

كما حاولت العامية أن تلج كليا أو جزئيا بعض الميادين 
المخصصة للفصحى، ويتضح ذلك جليا في لغة المسرح ولغة 

 نتيجة التفاعل بين –وظهر أيضا . 9بعض أقسام القصة والرواية
ستويين اللغويين من العربية مستوى ثالث، يؤدي هذين الم

وظائف اللغة المنطوقة المشتركة بين كل العرب، أطلقت عليه 
مصطلحات عدة، منها اللغة الوسطى واللغة المهذبة ولغة 

غير أن عدد . 10 وهو مزيج بين الفصحى والعامية …المتعلمين
غوية مستعمليه مازال محدودا لتفشي الأمية، كما أن بنيته الل
  .11هي أقرب إلى العامية من الفصحى في نظر بعض الدارسين

                                                           
 .10، ص 1961، المطبعة النموذجية، 1 محمود تيمور، معجم الحضارة، الطبعة - 8
 يظهر ذلك جليا في لغة المسرح وفي الحوار في الإنتاج القصصي والروائي مثل روايات - 9

 .الطيب صالح  ونجيب محفوظ وغيرهما
 . 13اد الموسى، المرجع السابق، ص - 10
 .81اد الموسى، المرجع نفسه، ص - 11
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ويمكن أن نستنتج من خلال هذا الوصف الموجز 
لأنواع الدراسات حول العلاقة بين الفصحى والعامية، أنه لا 
يمكن الاستغناء عن أحد هذين المستويين من التعبير، وبالتالي 

 الدعوة فالانتصار للفصحى وحدها، كما هي عليه الآن، أو
إلى العامية بمفردها موضوع فيه نظر، لأن للفصحى كثيرا من 
المزايا، تفتقر إليها العامية، ولا يتسع المقام لذكرها هنا، لذلك 
، 12تبناها العرب المحدثون بعد صراع كبير مع دعاة العامية

ولكن للعامية أيضا عدد من المزايا غير موجودة في الفصحى، 
ذا السبب مازال الموضوع مطروحا يجب ألا نتجاهلها، وله

 وفي مثل هذه المناسبة السعيدة 13للنقاش في الأوساط العلمية
  .التي أتاحها لنا الس الأعلى للغة العربية 

  
  

                                                           
 زكريا سعيد نفوسة، تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر، دار المعارف، القاهرة، -12

  .1980طبعة ثانية، 
  : يرجع في هذا الموضوع إلى- 13

 والنشر، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، التراث امعي في خمسين عاما، سميركو للطباعة -
  . فما فوق99أمباية، ص 

 . فما فوق235رجع السابق،  اد الموسى، الم -
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 ماذا نتج عن هذا الوضع اللغوي من مشكلات؟ -2
  اللغوي الذي نطمح إلى تحقيقه؟ هل يمكن تجاوزه؟ ما هو الوضع

د كبير من المشكلات لقد نتج عن هذا الوضع عد
اللغوية، نجد في مقدمتها المدة الزمانية الطويلة التي يستغرقها 
متعلمو اللغة العربية الفصحى، دون الحصول على نتائج 

، وما تفرع عن هذه الوضعية 14مرضية في كثير من الأحيان
من مشكلات مختلفة، كالتخلف في تحصيل المعارف العلمية، 

رف إلى الشكل الذي كتبت به هذه لأن أذهان المتعلمين تنص
المعارف، أكثر من التفكير في محتويات هذا الشكل، وعدم 
وجود لغة منطوقة مشتركة بين كل الناطقين بالعربية، 
تكتسب بكيفية طبيعية وعفوية، كما هو الحال في اللهجات 
العربية المختلفة، وهو الأمر الذي يكون قد ساهم في عدم 

والإعلامي والثقافي بالصورة المرضية، بلوغ الخطاب السياسي 
  .إلى كافة الطبقات الاجتماعية، مهما كانت درجة تعلمها

ولعل من بين الأسباب الأساسية في ضعف تعليم 
 بالإضافة إلى الأسباب الداخلية المرتبطة بعملية التعليم –العربية
هو أن مكتسبات الطفل اللغوية التي تمت بكيفية سليقية -ذاا

 وغه سن التمدرس، لا تستثمر في المدرسة بصفةقبل بل

                                                           
  .26 شكري فيصل، المرجع السابق، -14
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، بل تحارب هذه المكتسبات أحيانا، بحجة أا غير 15عقلانية
فصيحة، وأن ما تعلمه هذا التلميذ في المدرسة من فصحى، 
يضيع كثير منه، وهو خارج هذه المؤسسة، أو عند تخرجه 

  .منها
والرهان المطروح اليوم أمامنا، هو كيفية الخروج من 

ه الوضعية، أو تجاوز أهم عقباا على الأقل؟ وكيف هذ
نستفيد من مزايا الفصحى في قواعدها ومتنها وأساليبها، 
ومن مزايا العامية في المفاهيم الحضارية المتداولة بين الناس 
وفي قواعد الاقتصاد اللغوي المشتركة التي تتميز ا، من أجل 

 البداية الوصول إلى مستوى لغوي، كحد أدنى مشترك في
بين كل الجزائريين في المرحلة الأولى، وبين كل العرب في 
المرحلة الثانية، يؤدي وظائف اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة في 
آن واحد، ويكتسب بكيفية عفوية قبل الدخول إلى 
المدرسة، ويصلح للتعبير عن مختلف مظاهر الحياة الروحية 

 كثير من اللغات الحية والفكرية والمادية، كما هو الحال في
 في زماننا التي تمتلك قدرا مشتركا من القواعد والمفردات،

 لأجنبي اكتسبه كل الناطقين ا، بكيفية سليقية، وباستطاعة
 حاجاته له بقضاء ، يسمح أن يتعلم جزءا منه في مدة قصيرة

                                                           
 نظرا لوجود العامية في المعاملات اليومية واللغات الأجنبية في بعض المصالح الإدارية - 15

 .والمؤسسات الاقتصادية
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  .دون عناء الأساسية
الهدف ممكن على المديين المتوسط هذا إن تحقيق مثل 

 تبعا لمدى نجاح عملية التهيئة اللغوية وازدهار -أو البعيد 
 لأن تاريخ كثير -الحركة الثقافية والفكرية في العالم العربي 

من اللغات المعاصرة وتطور الدراسات في مجال التهيئة 
، وتنوع وسائل التعليم والاتصال، يؤكد إمكانية 16اللغوية

  .بلوغ مثل هذه الغاية
  كوين هذا الوضع الجديد؟من يساهم في ت -3

إن كل أفراد اتمع معنيون ذه العملية، غير أن 
المرحلة الأولى، تشرع فيها بعض المؤسسات والفئات 
الاجتماعية التي لها تأثير كبير في اتمع ، بحكم وظائفها أو 

: ومن أهم هذه المؤسسات والفئات. مكانتها الاجتماعية
لمحيط الخارجي والمسجد والحركة التعليم والإعلام والإدارة وا
  .الأدبية والثقافية واتمع المدني

  :وفيما يأتي وصف موجز لكل عامل من هذه العوامل
  :التكوين والتعليم  -

 إن التعليم هو من أهم العوامل في المحافظة على اللغة
                                                           

16 - Hagège ©, Voies et moyens de l’action humaine sur les langues, in La 
réforme des langues : histoire et avenire, volume 1, Printed in Belgium, by 
Orientalist, Louvain, 1983, p 65. 
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، 17العربية ونشرها، كما تؤكد ذلك كل الدراسات الأكاديمية
 التعليم إجباريا، كما هو الحال عندنا، ولاسيما إذا كان هذا
وإذا نظرنا إلى واقع تعليم العربية . وكانت نوعيته جيدة

الحالي، من منظور الموضوع المعالج في هذه الجلسة العلمية، 
نجده مقبولا على العموم في أهدافه وبرامجه، لأنه يطمح إلى 
. إكساب التلميذ اللغة العربية في شقيها المكتوب والمنطوق

ويظهر ذلك فيما أقرته نصوصه الرسمية من أهداف، وما 
إلا أن هناك نقائص واضحة . 18تضمنته برامجه من موضوعات

في طرق التدريس وتطبيقاا اليومية بسبب ضعف التأطير 
  .وقلة الإمكانات

غير أن تعليم أي لغة لا يكون ناجحا، إن لم تثمن 
رج المؤسسات نتائجه، ولم يجد صدى في الحياة العملية، خا

وهو الأمر الذي  ساهم في تأخر تعليم العربية في . التعليمية
البلدان العربية عامة، وفي الجزائر على وجه الخصوص، لوجود 
العامية واللغات الأجنبية التي تقوم ببعض الوظائف التبليغية 

  .الأساسية في اتمع

                                                           
17-   Mackey (W.F),  Bilinguisme et contact des langues, Coll :Initiation à 

la linguistique, Klincksieck, Paris, 1976, P 45/ 
 أصدرا وزارة التربية الوطنية فيما يتصل بأهداف  يرجع إلى مختلف  النصوص الرسمية التي-18

  .تعليم اللغة العربية وببرامجها
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ويمكن أن نضيف إلى هذا العامل الأساسي في التقريب 
العامية والفصحى أو في تكوين المعيار المشترك ما يكتسبه بين 

الشاب من لغة مشتركة أثناء الخدمة الوطنية أو الخدمة 
  .العسكرية كما يسميها أهل المشرق

  :وسائل الإعلام -
يجمع الدارسون أن الإعلام ، بمختلف أنواعه ووسائله، 

. 19ترقيتهالا يقل أهمية عن التعليم في  نشر اللغة، والمساهمة في 
ولقد أدى الإعلام العربي هذه المهمة، منذ القرن التاسع عشر 

فإذا كان دور الصحافة جليا، منذ . إلى اليوم أحسن تأدية
البداية، في إحياء متن اللغة الفصحى وإثراء معجمها وصقل 
أساليبها، فإن دور وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، كان 

 وخاصة ما يسمى اللغة أوضح في نشر اللغة المنطوقة،
الوسطى، من خلال نشرات الأخبار والحصص العلمية 

  .والثقافية المختلفة التي تبثها
وهناك صعوبات تعترض وسائل الإعلام، بعضها 

 لإعطاء – فيما أرى -موضوعي وبعضها الآخر غير ذلك 
تكمن الصعوبات الأولى في عدم . مزيد من الدفع للعربية
لغة المستعملة وبين مقتضيات إبلاغ التوفيق بين نوعية ال

                                                           
19 - Mackey 50، المرجع السابق، ص. 
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الرسالة الإعلامية التي تتطلب التبسيط حتى تصل هذه الرسالة 
إلى كل الطبقات الاجتماعية، ومثل هذا الأمر واضح في لغة 

ويتمثل النوع الثاني من الصعوبات في المبالغة في . 20الإشهار
  .21الحصص المذاعة أو المتلفزة بالعامية

  :الإدارة -
ثير الإدارة واضحا في اللغة المكتوبة على وجه يظهر تأ

الخصوص في المرحلة الأولى، ولاسيما تلك التي لها امتداد 
واسع في اتمع، كوزارتي الداخلية والبريد وبعض المؤسسات 
الكبيرة مثل شركتي الكهرباء والمياه، من خلال الوثائق 

يتعدى وقد . الإدارية التي تسلمها أو تستلمها من المواطنين
وفي مثل هذا . هذا التأثير إلى اللغة الوسطى في المرحلة الثانية

الصنيع دعم وتعزيز لما يقوم به المعلمون ورجال الإعلام 
   …وغيرهم

ولقد خطت الإدارة الجزائرية خطوات كبيرة، في 
السنوات الأخيرة، فيما يتعلق بالوثائق ذات الانتشار الواسع 

أعمالا كثيرة لم تنجز في االات بين المواطنين، إلا أن هناك 
                                                           

 الطاهر ميلة، الألفاظ الحضارية الحديثة في العربية بين الوضع والاستعمال، أطروحة - 20
 .270، ص 2002كتوراه الدولة، جامعة الجزائر، د

 الشرف، الأطفال ومحتوى الإعلانات في التلفزيون السعودي، الدارة،  سامي محمد ربيع-21
  .207، ص 1414شعبان -، رجب4العدد 
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ذات الطابع التقني والاقتصادي، ليس بسبب قلة المصطلحات 
وقلة التجارب في العالم العربي، وإنما بسبب توخي الدقة في 
التعبير عن المفاهيم المالية والتقنية التي لا تقبل الخطأ في رأي 

  .22العاملين في هذه الميادين
  :المحيط الخارجي -

صطلح المحيط الخارجي، في هذا السياق، ما نعني بم
يظهر للإنسان في الشارع وفي الساحات العمومية وعلى 

ولا يخفى على ما لهذه الكتابات . المباني والجدران من كتابات
  .من تأثير في تعزيز المكتسبات اللغوية وفي إثرائها

وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة في تعريب 
الت هناك نقائص كثيرة، منها وجود لافتات فوق المحيط، ماز

المحلات التجارية ولوحات إشهارية بلغات أجنبية فرنسية 
ومنها الأخطاء  وإنجليزية، ومنها عدم توحيد التسميات،

 على الرغم من النداءات الكثيرة إلى… اللغوية ورداءة الخط إلخ
  .تصحيحها
 :المسجد -

 ذ السنوات الأولىلقد لزمت اللغة العربية المسجد من

                                                           
مين الدراسيين اللذين نظمهما الس الأعلى للغة العربية في و وقد تبين ذلك من خلال الي- 22

 . زائرية حول واقع تعميم استعمال اللغة العربية في الإدارة الج1999 مارس 22 و 21يومي 
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من نزول القرآن إلى اليوم، فيه اختبأت أثناء المحن، في مثل 
عهد الاستعمار عندنا وفي عدد من البلدان العربية، ومنه 
  . انتشرت إلى غيره من الأماكن والبلدان في الظروف الأخرى

يوجد في الجزائر في الوقت الحالي ما يربو عن عشرة 
عدد أن يكون له تأثير عظيم آلاف مسجد، ومن شأن هذا ال

في العربية المنطوقة، ولاسيما، إذ علمنا أن كل مسجد يؤومه 
عشرات الأشخاص كل يوم، وخاصة أيام الجمعة والأعياد 

  .الدينية
  :الحركة الأدبية والثقافية -

يشهد التاريخ الحضاري لكثير من الأمم أن الأدباء هم 
، 23 نطاق واسعالذين طوروا لغات هذه الأمم ونشروها على

بل إن بعض هذه اللغات تعرف بأسماء هؤلاء الأدباء، مثل 
  .الإنجليزية والفرنسية

إن نشاط الحركة الأدبية والثقافية يثري محتوى اللغة 
فقيمة اللغات تقاس بما كتب . ويقرا من الفئات الاجتماعية

 .ويكتب ا من مضامين ومحتويات
  

                                                           
 شوقي ضيف، توحيد المصطلح العلمي في النقل والتعريب، مجلة مجمع اللغة العربية - 23

 .95، ص 45القاهرة، جزء 
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  :اتمع المدني
 وكثافة أنشطتها الثقافية والعلمية، إن كثرة الجمعيات

 وتساعد على خلق 24تساهم في ترقية اللغة العربية وتطويرها
الانسجام الفكري بين الملتفين حول كل واحدة منها، 
وبالتالي التقريب بين اللهجات المختلفة الذي من شأنه أن 

  .يِؤدي إلى نشر اللغة المنطوقة المشتركة
 Bain) ق حمام لغوي إن أهمية هذه العوامل في خل

linguistique)   تكمن في تكاملها وفي التغلب على النقائص
والدليل على أهمية تكامل هذه العوامل، نتائج . المشار إليها

عدد من الدراسات، منها دراستي الخاصة بالألفاظ الحضارية 
التي أظهرت فيها أن الكلمات الشائعة التي وصلت إلى 

لألفاظ التي وردت في معظم هذه المواطن العادي هي تلك ا
، مثل 25الوسائط الإعلامية في مستوى الفهم على الأقل

السيارة والطائرة والمذياع والهاتف والمدير ومئات من 
  .الكلمات الوظيفية الحية الأخرى المتداولة اليوم

  
  

                                                           
دراسة في نمو  وتطور اللغة العربية في العصر الحديث، الهيئة المصرية :  حلمي خليل، المولد- 24

 .32  ص 1979العامة للكتاب، فرع الإسكنرية، 
 .ة، المرجع السابق، يرجع إلى الفصل الأول من الباب الثاني الطاهر ميل- 25
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عبد االله، بعض خصائص لغة المخاطبة بين  بد العزيز بنع -
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 .1986، سنة 26للموضوع، اللسان العربي، العدد 
 مجمع اللغة العربية بالقاهرة، التراث امعي في خمسين عاما، -
  .و للطباعة والنشر، أمبايةسميرك
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 أحمد توفيق المدني، كلمات من صميم اللغة لا تستعمل إلا -
بمدينة الجزائر، محاضر الجلسات، الدورة الأربعون مع اللغة العربية 

  .3بالقاهرة، الجزء 
 اد الموسى، قضية التحول إلى الفصحى في العالم العربي -
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 الطاهر ميلة، الألفاظ الحضارية الحديثة في العربية بين الوضع -
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  العــامي والفصيح في ضوء لــغة الأم
  الأستاذ الدكتورعبد الجليل مرتاض

  
  :تجربتي الدراسية مع العامي والفصيح

مما أجده ميسرا للإفضاء به أن ممارستي لمثل هذه 
الإشكالية اللغوية المعقدة ليس على مستوى الجزائر وحدها، 
ليست الأولى من نوعها، لقد قضيت أكثر من ربع قرن 

قا من اللهجات العربية القديمة وفوارقها المتنوعة، وكان انطلا
 1آخر عمل ضت بإنجازه يدور حول توصلات عربية قديمة
لغة "عادة ما كان علماء اللغة العرب القدماء يطلقون عليه

، وقل من العلماء من كان يجرؤ على "لحن العامة"أو " العامة
يكن ضليعا في تلحين عالم لغوي وربما رد لحنه عليه إن لم 

  .العربية وأسرارها ولهجاا
إن إنجازنا المشار إليه أدناه لم يكن أكثر من قراءة 
لغوية مقارنة حاولت أن ترصد تلك التكلمات التي كان 
يتخاطب ا العامة من العرب في كل من الأندلس وصقلية 

 كل تكلم من تلك التكلمات على حدة 26وبغداد ومقارنة
لمتداولة بيننا، وخاصة تلك المتصلة باللغة بلغتنا الجزائرية ا

                                                           
وقد صدر أخيرا في دار الغرب " تراكيب لهجية عربية جزائرية في ضل الفصحى"  أعني 26

  .بوهران
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الجبلية " مسيردة"الطبيعية التي نشأت وكبرت معها في قرية 
الساحلية المعزولة عزلا كليا عن العالم الخارجي، وكان 
المقياس أو المعيار اللساني الفصيح من غير الفصيح لإعلاء 
مترلة لغة عامية على لغة عامية أخرى هي العربية الفصحى 

  .نفسها
وباتخاذي مدونات لغوية معاصرة لتلك التكلمات 
الثلاثة، تبين لي ميدانيا أن اللغة الجزائرية كانت الأقرب دائما 
إلى العربية الفصحى منها إلى تلك التكلمات، وأن كثيرا من 
الألفاظ التي قد نعدها عامية ومذمومة مطّرحة ما هي إلا 

 الجزائرية ضاربة ألفاظ أفصح مما قد نتصور، وأن عاميتنا
بجذورها في عمق الفصحى البعيد لعوامل تحتاج إلى دراسة 

  .ميدانية مضنية لا يستطيع فرد واحد أن يقوم ا
   :التواصلات الجزائرية عربية فصيحة

ونحن إذا استثنينا أسماء النبات الهائلة عندنا، والتي 
إلا لاتزال تسمى بأسمائها الجزائرية الأصيلة والتي لا يعرفها 

الفلاحون والرعاة والقرويون، فإن لغة التواصل العام بيننا لغة 
عربية فصيحة لا يشوا إلا التكسير في محاصيلها الصوتية، بل 
حتى أسماء الأماكن والقرى والجبال تتنافس فيها الفصحى 
والعامية جنبا إلى جنب، ترجع إلى أسباب ثابتة ومتحركة، 

مما هو موجود في أرض وإلى ما هو منعدم أصلا في أرض 
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أخرى، وإلى ما يطفو في كل عصر من أداءات وخطابات 
جديدة، وفي الوقت نفسه تندثر كلمات وتراكيب قديمة لم 
تعد من سلوك أو احتياج اتمع الخلف، وهذا قد يصدق 
على الفصحى أزيد مما ينطبق على العاميات العربية برمتها 

 وثقافية وإبداعية لكون الأولى معرضة لانتهاكات لسانية
  .مستمرة، بينما الثانية عادة ما يغلب عليها الانغلاق والثبوت

  :الثروة الفصيحة لدى الطفل الجزائري
ومن الخطأ المريب أن نذهب ذلك الذهاب التقليدي 
بأن الطفل الجزائري في المدرسة يقضي وقتا طويلا من أجل 

الرياضية أن يتعلم الفصحى، ويفهم النصوص والحوار والمواد 
والعلمية فهذا وهم ليس بعده وهم، لأن الطفل يدخل في سن 
السادسة برصيد لغوي هائل، إلا إذا كانت المناهج المدرسية 
تحاول أن تجعل منه ناشئا غريبا عن بيئته ومحيطه، لكن 
الإشكال أن الطفل يشعر بين عشية وضحاها بغرابة 

 ودورها الاستعمال، والقهر اللساني، والتعسف التربوي،
يكمن في كيفية إزالة هذه العوائق الثلاثة من نفسية الطفل 
الذي يغدو ويشعر بنفسه وكأنه منذ الحين أمام عالمين، عالم 
مألوف، وهو عالم بيته وأمومته وطرائق محاكاته، وعالم 
أجنبي، هو عالم المدرسة الذي لا يتصوره أقل من سجن 

  .مؤقت
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دورها الناجح في وبإمكان كتبنا المدرسية أن تلعب 
تقريب العامية من الفصحى من خلال تفصيح الرصيد اللغوي 
الذي اكتسبه الطفل خارج المدرسة من خلال إزالة الحواجز 
الثلاثة المشار إليها آنفا، وتركه يفصح ويعبر عن نفسه بأي 
كلمة يشاء، ويكون دور المعلم الإشراف على التصحيح 

لفصحى وهو نادر جدا، الصوتي، وإبدال ما هو أجنبي عن ا
بما هو فصيح سليم، بحيث سيصبح الطفل نفسه يشارك في 
عملية تفصيح العامية إذا لم نقتل فيه روح المبادرة، وهذا دون 
إهمال وسائل أخرى في إنجاح هذه العملية التي لا يمكن 
تحديدها بزمان ولا مكان، لأن اللغة ما هي إلا مستويات 

  .مةاجتماعية وحقلية وفنية دائ
وأهم قضية تراعى في هذا الموضوع أن نأخذ بعين 
الاعتبار المستوى الذي نتعامل معه، وكذا خصوصية المنطقة، 
كما أردنا أن نتطاول على تفصيح كلمات عامية، لأن 
الاحتكاكات اللغوية مختلفة نسبيا بين منطقة وأخرى في بلد 
كالجزائر  مساحته مليونان ونصف مليون كيلومتر مربع، 

 طبيعتها وطبائعها، فيضلا عن كون مناطق بلادنا متباينة ف
وحتى المناطق التي لا ننكر أن لها خصوصيات لغوية معينة 
موروثة عن أسلافنا، تحتوي خطاباا اليومية على نسبة معتبرة 
من الكلمات العربية التي امتزجت ا كامتزاج دمائنا بدماء 
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رة قرنا، وكذلك لا الفاتحين العرب المسلمين منذ أربعة عش
يتردد غير واحد من الدارسين المختصين أن القبائلية عندنا 

 من % 49آلت إلى هجين لغوي عربي آمازيغي، وأا تحتوي 
 وهذا ، %65الكلمات العربية، وذهب البعض الآخر إلى رقم 

التداخل لا يعد قصورا في لغة أمام كمال في لغة أخرى، لأننا 
تداخلة لغويا مع كلمات ثقافية ودينية لا نعرف لغة حية غير م

وعلمية مستوردة من لغات تمازجت ا تاريخيا وعرقيا 
  .وحضاريا

   :العامية ذخيرة للفصحى
وبالنسبة للغتنا الجزائرية المتداولة شعبيا، وبصرف النظر 
عن تعدد مستوياا  تبعا لتعدد مستويات المتكلمين ا حسب 

ليست فقط قريبة من الفصحى، مراكزهم وثقافة مهنهم، فإا 
ز وذخيرة لها، وحسب تقديرنا أن الكم الفصيح ـبل هي كن

ي ونظيف فصاحة قفيها لا يقل عن تسعين في المائة، وما هو ن
أكثر نسبة مما هو مشوه، والنقاوة نجدها في البنيات الإفرادية 
للكلمات، وأما التشوه فيلاحظ في اللواحق والسوابق 

والتحقيق الصوتي وهي ترجع لأسباب لا والقواعد النحوية 
  .يجهلها علماء اللسان العام

  
  



  العلاقة بين الفصحى والعامية

 

38

 

  :لغة الأم أو اللغة الأم
صفة " الأم"وجعل " الأم"إلى " لغة"شتان بين إضافة 

: ، ثم إن هناك أنماطا أو مستويات شتى من اللغات"اللغة"لـ 
اللغة المكتوبة، اللغة المنطوقة، اللغة الطبيعية، لغة مسقط 

، Langue d’Unionاللغة الموحدة   Langue Maternelleالرأس
-Langueصدر الملغة  اليتة، اللغة الأخت،الملغة الية، الحلغة ال

source.  
ومنذ البداية خامرني الشك في الغموض الذي يصحب 

 Langueأي" لغة الأم"هذا العنوان، ولذا فإن المقصود هنا هو 
de Mère  وليسLangue Mère الأصل للغات  التي هي اللغة

تتفرع منها كتفرع الفرنسية والإيطالية عن اللاتينية، ومن ثم 
  .فإن هذه الأخيرة هي اللغة الأم للغتين السابقتين

غير أن الأمر بالنسبة للغة كالعربية فإن الأمر معقد 
لسانيا فيها، وهذه الظاهرة من التعقيد ظلت تصحبها عبر 

شار العربية واتساع تاريخها، وازدادت أكثر تعقيدا بعد انت
رقعتها الجغرافية وإقبال جاليات غير عربية لسانا على تكلمها 
واتخاذها لغة دين وإدارة وثقافة وتخاطبات يومية، الأمر الذي 
جعل تلك اللغة الأصل التي هي الظاهرة لا تخلو من فوارق 
لغوية قديمة بين متكلميها الأصليين حتى قبل نزول القرآن مما 

 واحدة تتحلل إلى تكلمات ولهجات لا يعلم جعل لغة أم



  العلاقة بين الفصحى والعامية

 

39

 

عددها باحث مختص في اللهجات العربية وعلم اللهجات، 
وكل ما هو مؤكد لدينا أا تعد اليوم بالمائات وما أشير إليه 
أعلاه لا يدعو إلى قلق لغوي عربي متشائم، فالمسألة بكل 
ائية بساطة تتعلق بالثنائية اللغوية بين الفصحى والعامية، والثن

 يعني الذيBilinguisme  ـهنا لا تشير إلى ما يعرف ب
استعمال لغتين بمستوى واحد أو متفاوت قليلا من الإتقان، 
بل تشير إلى استعمال مستويين لغويين خلال عملية الاتصال، 

 Langueأحدهما متعلق بما يدعى اللغة الرفيعة أو اللغة الفصحى
Soutenue وآخرها ركيك Lâché.  

 أشار إليه دي سو سور بوضوح، وهو وهذا ما
يمكن للوحدة اللغوية أن : "يتحدث عن اللغة الأدبية والمحلية

تدمر فتنقرض، وقد يتم ذلك بتأثر لغة طبيعية بلغة أدبية 
 الأمر الذي يفضي لأن يكون السواد الأعظم من …أخرى،

السكان ثنائي اللغة متحدثا في آن لغة الكل واللغة المحلية ، 
والواقعة عامة ..  نلمحه في مناطق من فرنسا عديدة،وهذا ما

في ألمانيا وإيطاليا إذ تستمر اللهجة الإقليمية واللغة الرسمية في 
" اللغة الأدبية"، حتى وإن كان دي سوسور لا يعني بـ"آن 

 أنواع اللغة من لغة الآداب وحسب، بل يعني ا كل نوع
  .المتقنة بمعنى عام سواء كانت رسمية أم لا
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ولربما أصبح من المألوف أن تصنف لغة الأم في مجال 
، و لكن هذا  ***** لغة شفهية بالتعارض أو إزاء لغة خطية

 *لا يتطابق مع الجانب الأسلوبي المتعارض "التمييز اللساني 
 ، و إذا كان من **  مستوى رفيع**مستوى متساهل فيه 

لاميا المناسب أن نستعمل في تبليغنا الخطي عموما سجلا ك
 فانه من التافه أن نثبت بأن هذا ****و مهذبا *****منقحا 

السجل ليس إجباريا وإن عددا من الكتاب يختارون الكتابة 
، وتكون الخطورة أكثر حين نعارض لغة منطوقة ****بالعامية 

كمعارضة عربية شفهية " منحدرة من اللغة المكتوبة نفسها
 ثنائية لغوية، ليست بعربية مكتوبة مما يولد أشكالا بوجود

الثنائية "هناك لغتان عربيتان مختلفتان كل الاختلاف، لأن 
ين تمام ت مختلف)فونولوجية و نحوية( تتطلب بنيتين *****اللغوية 

  ".الاختلاف
   :وصف ابن خلدون لفساد الملكة الأولى للغة الأم 

وإذا أردنا أن نتساءل عن نشوء لغة الأم في التواصلات 
فطامها عن الفصحى العامة، فإننا لا نجد نصا أكثر العربية وان

توضيحا ووضوحا من أحد نصوص ابن خلدون الذي أشار، 
سطة اوهو يوضح كيفية انتقال اللغة من جيل إلى جيل بو

 *الصور الصوتية السمعية وتكرار الاستعمالات نفسها 
هكذا تصيرت الألسن واللغات من جيل إلى جيل وتعلّمها "
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فال، وهذا هو معنى ما تقوله العامة من أن اللغة العجم والأط
للعرب بالطبع أي بالملكة الأولى التي أخذت عنهم ولم 
يأخذوها من غيرهم، ثم فسدت هذه الملكة لمضر لمخالطتهم 
الأعاجم وسبب فسادها أن الناشئ من الجيل صار يسمح 
كيفيات أخرى غير الكيفيات التي كانت للعرب، فيعبر ا 

ه لكثرة المخالطين للعرب من غيرهم، ويسمح عن مقصود
كيفيات العرب أيضا، فاختلط عليه الأمر وأخذ من هذه 
وهذه، فاستحدث ملكة وكانت ناقصة عن الأولى، وهذا هو 

  ".معنى فساد اللسان العربي
  :نشوء لغة الأم الثانية

ومما يستنتج من نص ابن خلدون أعلاه أن لغة الأم 
ة رفيعة بينما لغة الأم الثانية ملكة الأولى ملكة فصيحة راقي

ناقصة نشأت نتيجة للظروف الخارجية التي ألمح إليها ابن 
  .خلدون

ومما يجب أن ننبه إليه أن الملكة الناقصة ليست ناقصة 
بالنسبة للغة الأم، بل ناقصة بالنسبة للغة الأم الأولى المتخذة 

بوصفها كلغة رسمية، وكلغة دين وتعامل رسمي، لأن لغة الأم 
 ***  على الرغم مما توظفها من صيغ ملحونة***** لغة سليقية

من اللغة العامة للتعبير عن أغراضها في مجال الشغل والحياة 
اليومية، فإنك لا تشعر بنفسك أمام لغة أخرى مختلفة تمام 
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الاختلاف عن لغة الأم الأولى إلا فيما يظهر لك جليا في 
  .ولوجية والسانتكسيةتكسير المحاصيل الصوتية والمرف

  :المستويات الرئيسية المتواصل ا
، ***** وللخروج برؤية غير ضبابية من هذا المأزق

فإننا نحيل هذا الإشكال على المستويات اللغوية، حتى وإن 
  * كانت لم تدرس دراسة وصفية حتى الآن

 .اللغة الراقية منطوقة ومكتوبة -
 .اللغة العامية منطوقة ومكتوبة -
 **** . المبتذلةالعناصر -
 .اللهجات الإقليمية -

ونحن إذ نورد هذه المستويات الرئيسية للأساليب 
 ففي أي مستوى منها ،اللغوية المتواصل ا في لغة من اللغات

 إذا اقتصرنا على لغة الأم بالنسبة للمجتمع *، ندرج لغة الأم
العربي والمستويات اللغوية التي يتواصل ا، فإنه ليمكن القول 

أكثر من أن  أن داخل الفصحى نفسها مستويات، وهيب
  .*تحصى وتحصر

 .العربية الفصحى -1
 .العربية الفصيحة -2
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 .****** العربية الأكثر شيوعا -3
 .العربية الأقل استعمالا -4
 .****** اللغة المهجورة المسماة باللغات المذمومة -5
 من *****من العربية أو المغيرة **** اللغة المولدة -6
 .المولّّدين

 كليا أو الملحونة ******* لغة العامة غير المعربةال -7
  . جزئيا

 .السفلى كلغة المهن والصنائع والشارع والسوق اللغة -8
 

  :الحد بين الفصيح والعامي حد تقديري لا مطلق
إن الفصيح مما هو غير فصيح يظل عملية نسبية 
تقديرية، وفي تقديرنا أن كل متكلم سليقي فصيح في لغة الأم 

، ****** كلمها بصرف النظر عن كونه متعلما أو أمياالتي يت
فلغة الأم لئن لم تكن لغة رفيعة شريفة معترفا ا في دوائر 
اتمع الرسمية، فهي مع ذلك ظاهرة تواصلية لا يعبر عنها 

إن القاعدة "  *غيرها، وإذا كنا لسنا من أنصار الرأي القائل
بوسع الناس أن المثلى هي القضاء على القواعد كافة، وأن 

، فإننا متأكدون من احتواء أية لغة أم على "يقولوا ما يشاءون
قواعد تحتاج فقط إلى من يكتشفها، لأن لغة الأم لا تعلم ولا 
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تستوعب بطرق ووسائل بيداغوجية ووسائل سمعية بصرية 
حسية كما هو الشأن بالنسبة لنظيرا ذات الملكة الأولى التامة 

 تفضل النخب ********لتي لها حظوة أو الفصحى أو تلك ا
الاجتماعية على المستوى الرسمي أن تتكلم ا، ولاحظ 
متكلمون قدماء ظواهر الحظوة اللسانية هذه على حساب 
مستويات لغوية أخرى ذات حظوة أقل، فمنذ القرن الثاني 

لهجتي خير " * عشر قال أحد الشعراء الفرنسيين مفتخرا
 ، بينما قال جان دومان"ريساللهجات لأني نشأت في با

لئن " * معتذرا * صاحب الجزء الثاني من رواية الوردة *****
بدت لك لهجتي وحشية لا ذيب فيها فعذري أني لم أنشأ 

، بل قال قبل هذين الفرنسيين النبي صلى االله عليه "في باريس
أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، وأني نشأت في  " *وسلم

 ".ربني سعد بن بك
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  التداخل اللغــــوي

  - العربية والقبائلية نموذجاً-
  صالـح بلعـيدالأستاذ الدكتور 

  
  مقدمـــــة

إنّ التداخل اللغوي ظاهرة طبيعية في كل اللغات، 
سلوك لغوي عادي يمارس على أو . رثوهي سنة التأثير والتأ

مستوى احتكاك اللغات تعبيراً عن التفاعل الاجتماعي 
Interaction . ولقد عالج العرب هذه الظاهرة بعد الفتوحات

الإسلامية، وفي مرحلة التدوين، حيث أخضعوا العربية 
وفي تلك الفترة بدأ . لمقاييس صارمة حفاظاً على نقائها

الحديث عن السليقة اللغوية، وعن البيئة الزمانية والمكانية 
 يل؛الدخومع ذلك ظهر الحديث عن اللفظ . للصفاء اللغوي

وهو اللفظ الأجنبي الذي لحق جسم اللغة العربية، أو اللفظ 
.  الذي استعمله العرب دون أن يخضعوه لصيغهمغير العربي
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 وهو ما استعمله العرب المولّد؛وكان عليهم أن يقروا باللفظ 
  :المولّدون على غير استعمال العرب، وهو قسمان

  قسم جروا فيه على أقيسة كلام العرب من مجاز-
  . واشتقاق وحكمه عربي فهو صحيح

 قسم خرجوا فيه عن أقيسة كلام العرب؛ باستعمال -
وسبب رفض . لفظ أعجمي ولم يعرب، ورفضوا استعماله

هذا القسم يعود إلى طبيعة المعايير العلمية التي وضعت آنذاك 
بحكم العصبية العربية والولاء التام للدين الإسلامي، باعتبار أنّ 

  . غة العربية يؤدي بالضرورة إلى المساس بالدينكل مساس بالل
وهو اللفظ الذي أخضع لذوق اللغة : المعربوهناك 

العربية ولم يكن منها، سواء ألحق بأبنيتها أو لم يلحق وهو 
  . مقبول

 مصطلحين في هذا اال، كما استعمل العرب قديماً
 أخذ كلمات من هوو Emprunt: الاقتراضويتمثّل الأول في 

وهو ظاهرة عالمية تعرفه كل اللغات، ويشكل . ة من اللغاتلغ
مصدراً من مصادر الثراء اللغوي  ويحدث أحياناً في مواقف 
التوضيح أو المباهاة أو افتقاد المصطلح، وهنا يحدث ما يسمى 

: الاقتباسوأما الثاني فهو . بالتحول من لغة إلى أخرى
Citationوجرت قواعد .  ويكون عادة في اقتباس الأساليب

  .الدخيلالعمل ما تحت قوانين 
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ومن كل هذا قد نجم الاحتكاك اللغوي في العربية 
بنسب متفاوتة حسب درجة على عدة مستويات، وحصل 

وهذا لعدة عوامل، . التأثير اللغوي الذي يحدث بين اللغتين
  : ومن أهمّها
وهو أقوى العوامل كونه مرتبطاً :  العامل الديني-

ة يجعل التأثير يقع في اتجاه واحد، وتطغى بظاهرة ديني
الوحدات اللغوية الحاملة لمضامين الدين بشكل ملفت 

وفي هذا اال استطاعت اللغة العربية اقتحام لغات . للانتباه
كثيرة عن طريق توظيف المصطلحات ذات الصلة بميدان 
الدين، ونجم عن ذلك أن أثرت بشكل كبير على البلاد التي 

فبعض البلدان حافظت على الدين الإسلامي . اوقع فتحه
. ، وبذلك بقي الدين وعادت العربيةةورفضت اللغة العربي

وبعض البلدان استطاعت فيه أن تترك الدين واللغة معاً، مثل 
ولما كان الحال كذلك . ما هو الحال في بلدان شمال إفريقيا
  .لابد أن ينتج تداخل لغوي متميز

هذا في التجمعات السكانية يحدث :  عامل الهجرة-
المختلطة، مما يجعل كل مهاجر حاملا للغة وللثقافة الأصلية، 
. فيحصل الاندماج بينها لتشكّل ميتروبولاً لغوياً وهجيناً ثقافياً

وهذا العامل نعيشه يومياً وفي كثير من البلدان التي ينتقل إليها 
 المهاجرون، وعن طريق تلك التجمعات يشكّلون جاليات
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لغوية متخصصة، بحيث يمزجون بين تكلّمام لتشكيل لغة 
وهذا ما . جديدة، بعيدة عن اللغة التي اشتقت منها الكلمات

  . بالهجين اللغوييسميه اللغويون 
  

  :التداخل اللغوي
مصطلح حديث ظهر مع الدراسات اللسانية الحديثة 

Interférence  ون به مختلف أشكال الاحتكاكاتويعن ،
؛ أي كل أشكال المزج بين اللغات سواء على مستوى اللغوية

خذ آو. الألفاظ المفردة، أو على مستوى التراكيب والأساليب
  : المصطلحات التالية

: تبادل التأثير أو التبادل المعرفي بين لغتين: التداخل -1
وهنا يكون . لغة ب في لغة أ           / لغة أ في لغة ب
 اتجاه الفرد إلى استعمال لفظة لغة وهو: الاتجاه متبادلاً

وإدخالها في لغة أخرى، بشرط وجود اللغتين في عقل المتكلم 
ويحدث عند الثنائي اللغة، . بإنتاج أحدهما نطقاً أو كتابة

بحيث يعمل على اختيار لغة دون لغة  تتحكّمه مواقف معينة 
  .Le choix du codeأثناء حديثه 

ه واحد فقط، وعادة هنا يكون في اتجا: التدخل -2
يكون في تأثير لغة القوي على الضعيف         ، لغة المستعمِر 
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في  أ.لغة أ في لغة ب فقط: في لغة المستعمر، أي اتجاه أحادي
  .ب

وينجم عن هذين المصطلحين تأثير لغة في لغة أخرى، 
 على مجموعة من العوامل، ءكون الغلبة لحساب أحدهما بناًتو

  :وهي
فاللغة التي تحمل الدين لها الغلبة في :  الدينيالعامل •

  .توظيف مصطلحاا
فاللغة العلمية والتي تحمل الإبداع لا : العامل العلمي 

شك أنّ لها تأثيراً في اللغة التي لا تحمل العلم، فهي تنقل 
  .وتستقبل دون مناقشة، باعتبارها غير حاملة للعلم

ولة ابن خلدون وهنا تتبادر إلى ذهني مق: عامل القوة •
حيث أنّ المستعمر مثلاً يفرض أنماطاً . المغلوب مولع بلغة الغالب

وسلوكات لغوية في ذهن المستعمِر الذي هو في موقف الأضعف، 
فكما يخضع للمستعمر في التحكم في بلده، كذلك ينساق له في 

  . وهذا من طبيعة المستعمر الفرنسي بالخصوص. لغته
جود على مستوى الشعوب وهذا مو: العامل الذاتي •

المستعمرة في الغالب، فقد يحصل الصراع بين الطبقة المثقفة التي 
تنتصر أحياناً للغة لصالح لغة، فبحكم النخبة أو بحكم الذهنيات 

  . الموروثة، فيحصل أن تميل إلى صالح اللغات الأجنبية
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   27احتكاك العربية والقبائلية
 لغوية معقّدة، وهي إنّ التلميذ الجزائري يعيش ظاهرة

 اللغوية بين الفصحى التي يتعلمها في Déglossieظاهرة الثنائية 
المدرسة، والعامية التي يستعملها بصورة أساسية في تبليغ 
أغراضه اليومية، والقبائلية التي يستعملها موظفة في البيت 
والشارع، والفرنسية التي يدرسها في المدرسة، وفي عملية 

داخل بين المستويات والأداءات وتكون الغلبة التعلّم يحدث ت

                                                           
  :  من الأبحاث الجادة  التي عالجت هذه الظاهرة نذكر- 27
  . لهجة بريكة وصلتها بالعربية الفصحى: عبد الكريم العوفي •
    L’alternance des codes arabes dialectal/ Français:روسيفؤاد لع •

 Acquisition du language en situation de:مقـران  عـامر  صليحة •
plurilinguisme                                                                                          

               Sur le Français des travailleurs immigrés: مرسلي دليلة •
 Le bilinguisme étude des interférences lexicales: كحلوش رابح •

chez les locuteurs bilingues.                                                              
 Le Berbère Kabyle au contact de l’arabe et du: وكـذلك  •

français. Etude sociohistorique et linguistique.                              



  العلاقة بين الفصحى والعامية

 

51

 

للأقوى حيث يترك في لغة التلميذ أثاراً تشوب الملكة 
  اللسانية، وتحدث خدوش لغوية في لغته الأولى، وأحياناً يظهر 

  وهكذا يتجسد . ذلك في اللغة الثانية التي يتعلّمها في المدرسة
  :بائلية كما يليلنا هذا الخليط اللغوي في المناطق الناطقة بالق

  .لغة البيت والشارع عند كثير من الأسر: العامية
لغة البيت في بلاد القبائل وفي العاصمة عند : القبائلية
  .كثير من الأسر
  .لغة المدرسة والبيت عند الأسر الأرستقراطية:الفرنسية
  .لغة المدرسة: الفصحى

وإنّ هذا التمازج والتداخل عمل على نماء القبائلية 
 ملفت للنظر، وفتح لها مجالات تعبير جديدة، وهذا بشكل

كما عمل .  الذين عالجوا هذه الظاهرة28باعتراف الباحثين
 على التعايش الاجتماعي للغتين بتمتين الروابط اللغوية إلى حد
الاستئناس الاجتماعي المتصاهر مع الذات، فلم تحصل 
الهجرات إلى الغرب في الأزمات، بل إلى المشرق حيث 

  . لحضارة الشرقية الجامعةا

                                                           
 ... سالم شاكر/ محند أكلي حدادو/ رابح كحلوش: أبحاث ينظر - 28
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ونعرف أنّ عامل الدين كان السبب المباشر للتأثير 
الذي حدث بين العربية والأمازيغية مع الفتح الإسلامي وتلاه 
مختلف أشكال التلاحم بين الشعبين من مثل التصاهر 
والهجرات والرحلات ومختلف أشكال التواصل، ولقد كان 

ة بشكل كبير، باعتبارها لغة ذلك سبباً في أن تتأثر الأمازيغي
تستقبل ولا تعطي، وهذا نتيجة العامل الأساس وهو العامل 

ويقر الباحث سالم شاكر بأنّ القبائلية بالخصوص . الديني
تأثرت بشكل ملفت للنظر في مستوى الوحدات الإفرداية 

 من الدخيل العربي، وهناك من يرى أنّ النسبة % 49تصل إلى 
بالنسبة للقبائلية التي تعيش في عزلة عن  هذا .% 65تصل إلى 

التأثير، ويتمثل ذلك في محافظتها على أصول الأمازيغية مثل 
   .الترقية فكيف الحال بالنسبة للهجات الأمازيغية الأخرى

وهناك من يعزو أسباب الاحتكاك اللغوي السهل، 
عكس ما -والتأثير بين اللغتين، وبقاء العربية في شمال إفريقيا 

في بلاد فارس والترك وكثير من المناطق التي دخلها وجد 
 إلى أنّ اللغتين من شجرة واحدة، وأنّ الأصول -الإسلام 

الأولى لسكان شمال إفريقيا من اليمن، أو من أصول مصرية 
وتبقى هذه النظرية . وعربية صحيحة، فهم العرب الأقحاح

أنّ ولكن أظهرت الدراسات اللغوية . تحتاج إلى بحوث معمقة
  : هناك تقارباً في
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  . ماضي ومضارع وأمر:  أزمنة الأفعال-
  . الوحدات اللغوية الإفرادية وعلى مستوى الأساليب-
قرابة النفي بين الدارجة والأمازيغية في استعمالهما  -
  . للشين

  .استعمال الهمزات في الأفعال -
  .السامي/ النسب الحامي -
 .القرابة الجغرافية -
 .29تماعيةالقرابة الاج -
 .القرابة النطقية -
 .المتن اللغوي في اللغتين ثلاثي -
 .عدد الحروف -
 .قلة الحركات في اللغتين -

وبالتركيز على عامل التأثير بين العربية والقبائلية أشير 
هنا إلى استنطاقي لأعمال وأبحاث أكاديمية أنجزت في هذا 

                                                           
البربر هم أبناء كنعان بن حام بن نوح عليه السلام أخ سام بتقسيم             : " يقول ابن خلدون   -29

بتدأ والخبر في أيام العرب والعجم      ينظر كتاب العبر وديوان الم    " النوع الإنساني أجدادهم مازيغ   
 منشورات دار الكتاب اللبناين 1968: بيروت. والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر      

 .184للطباعة والنشر، الد السادس، ص 
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 تمّت اال، فمنها دراسات غربية، ومنها أبحاث ميدانية
  :، وهي المدونة التي يمكن تلخيصها في النقاط التالية30بإشرافي

التأثير يحدث بشكل كبير في اتجاه واحد عربية في  •
 .                   قبائلية

هناك تأثير قوالب عربية دخلت في جسم القبائلية  •
ما ناكلْ لبصلْ ما / غسالة النوادر: فأصبحت منها، مثل

اضربوا / طريق العافية لاشتى تدور/ سلماللي خاف ا/ نحصلْ
كُل خنفوس / جا يسعى ودر تسعة/ على التبن ينسى الحب

اكحل الراس أكويه لا / ما نعرفك ما تعرفني/ عند يماه غزال
اقصد البيت لكبير إذا ما / اللي في القدرة يجيبوا المزود/ تداويه

  ...كليتش تدفى
ب إلى تتداخل مجموعة من العوامل في ميل الخطا •

الأرضية المعرفية : توظيف لغة أكثر من الأخرى، من مثل
وهنا ... من يوجه إليهم الخطاب. الحال والمقام. للمتحدث

                                                           
إعـداد كريمـة    . الاحتكاك اللغوي في منطقة ذراع بن خدة      :  مذكرة الماجستير الموسومة   -30

 حياة : للباحثة. التداخل اللغوي في منطقة عين الحمام:  والمعنونةورسالة الماجستير . سالمي
التداخل اللغـوي في اللغـة      : ومذكرة الماجستير للطالبة أوشيش كريمة، والموسومة     . خليفاتي
  .تدخل العامية في الفصحى لدى تلاميذ الطور الأول: العربية

اخل اللغوي بين العربية والقبائلية     التد: ، وعنوانه 1997وهناك بحث أكاديمي أنجز بإشرافي سنة       
 .  ونشر على حلقات في صفحات المساء-القناة الثانية نموذجاً–
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يحضرني تلك الأفعال التي يقوم ا المتحدث أثناء الانتقال 
اللغوي الذي يحدثه عند تدخل عناصر أجنبية عن الموضوع، 

ائلية فعند إحساسه فمثلاً يكون المتحدث يلقي كلامه بالقب
بسوء التبليغ أو وجود عناصر لا تتقن تلك اللغة ينتقل فجأة 
إلى اللغة الثانية وهي العربية، وهذا مراعاة للمقام والظروف 

 . المحيطة به
وهذا ما تفرضه اللغة : المغلوب مولع بلغة الغالب •

المنتجة، ويمكن أن نمثل لذلك من اللغة الإنجليزية الآن 
:اليب ومفردات على كثير من اللغاتالتي فرضت أس

Week-end- How are you- Business is the business-Hallo. 
وهذا قليل جداً، ويتمثل في : الغالب مولع بلغة المغلوب •

/ نانا/ أسلولَو/ ذاين: بعض الوحدات اللغوية الإفرادية من مثل
وإن كان هذا الأخير يظهر على مستوى ... أويد/ أسليغ
لاستئناس أو الكلام العادي الذي لا يحمل الانقباض، كلام ا

وفيه لا يتكلّف المتحدث، وهنا يوظّف أنماط القبائلية توظيفاً 
 .لا شعورياً

  سياقات التأثير
لكل سياق له خطابه وتأثيره النسبي، كما أنّ لكل 
  مقام لغته التي يوظفها في التواصل، وهذا توضيح في السياقات
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  : التي عالجناها
/ أقسم باالله/ واالله: تطغى عليه العربية: ام الحزنمق -

 .التراويح/ الجامع/ الركعة
وبالخصوص في . تطغى فيه القبائلية: مقام الفلاحة -

مسألة الأسماء، فنجد أنّ معظم أسماء الحشائش أمازيغية 
  ...ثيغيغيت/ ثاغديوث/ تالمة/ مريوث: صرفة، مثل

ولكن . ءيميل إلى الصفا:  مقام الفرح أو الأعراس-
هذا الصفاء نجده تقريباً في الريف، ومع التداخل والتصاهر 
والقنوات الفضائية، لم يبق مكان للصفاء اللغوي في القبائلية، 
بحيث نجد تداخل العربية والفرنسية في بعض مقامات الفرح، 
. وهذا لموت الأمهات اللائي يجدن فن أداء الأغاني القديمة

وفطات القبائلية في عصر آخر، وأما الآن فقد أدخلت الس
  .وهو التمازج الكثير بين العربية والقبائلية

وهنا يحصل الخلط كثيراً بين :  سياق الحديث العام-
. العربية والفرنسية والقبائلية، وهذا حسب ميل سياق الخطاب

فإن كان يدور في السياسة فإنه يميل إلى طغيان الفرنسية، وإن 
و المزح فيميل إلى القبائلية، وإن كان كان يميل إلى العادات أ

  .  يتجه إلى التجارة فتطغى عليه العربية
  .يكثر فيه الدخيل العربي:  سياق السوق-



  العلاقة بين الفصحى والعامية

 

57

 

. تطغى فيه الفرنسية: السياق الرسمي والاجتماعات -
وهذا له . وهو المقام الذي تغيب فيه العربية عن التوظيف

 .مسبباته الخاصة
  
الفرنسية، وخاصة في ألفاظ تطغى فيه : سياق البيت -
بحيث لا تشكل . والقبائلية محدودة) ألفاظ البيت(الارتفاق 

ألفاظ القبائلية رصيداً علمياً في هذا اال، ومن هنا يلجأ إلى 
  . توظيف الفرنسية أو العربية في أحايين ضيقة

 
  :العــــلاج

إنّ هذه الاحتكاكات اللغوية تشكل ظاهرة لغوية 
مل مفارقات يصعب التحكّم فيها أو عجيبة، كما تح

التخطيط لها؛ بحيث تنجم عنها أنماط جديدة، بحكم أنّ 
/ رواية/ قصة/ مسرح/ سينما/ خط: أشكال التعبير متنوعة

وهذه الأشكال في التعبير العام ... كلام عادي / مونولوج
شفاهية تتغير بسرعة، بتغير أحوال اتمع وحسب تفاعلاته، 

ه يجب. تمع الذي أحدثهاوتأخذ نمط اومن هنا فإن:  
  . الاهتمام باللغة اليومية، ومحاولة الرقي ا -1
  . تكافؤ لغة الإعلام والاتصال باللغة العادية المبسطة -2
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  .التقريب بين المكتوب والمنطوق -3
  .علاج قصر طرائق تبليغ العربية -4
  .الاهتمام تربوياً وإعلامياً باللغات المحلية -5

 
 

  الخاتمـــة
 ظاهرة الاحتكاك اللغوي ظاهرة عامة، ولكنها إنّ

مدعاة للخوف من جهة؛ حيث تؤدي إلى حدوث هجين 
لغوي لا يمت بصلة إلى اللغة الأم أو اللغة المقتبس منها، 
وبدورها تؤدي إلى القضاء على السليقة اللغوية وعلى الصفاء 

ومن . اللغوي، وعلى ظهور الخلافات اللغوية في مدينة واحدة
 أخرى فهي ظاهرة طبيعية وتوجد في كثير من اللغات جهة

 العالمية، ولا يجب أن يصل الخوف من هذه الظاهرة إلى حد
ويل الأمر، لأنّ الأمر كان وما يزال يشكّل ظاهرة الثراء 
للغات المتخلّفة بالخصوص، ولم يصل الأمر إلى إثراء اللغات 

 .   المتقدمة
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 وتهدف الجائزة على وجه "2005 اللغة العربية لسنة
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منجزاتهم العلمية والمعرفية ذات المردود النوعي الهادف إلى 
إثراء اللغة العربية والمساهمة في نشرها وترقيتها، سواء 
  كانت هذه الأعمال مؤلفة باللغة العربية أم مترجمة إليها،
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أن يندرج البحث في أحد االات المحددة في  -
  .الفقرة الموالية

 دج، يوزع 600.000 ـغ الجائزة ب ـ حدد مبل2
  . دج لكل مجال200.000 بمقدارعلى ثلاث مجالات 

  . جائزة اللغة العربية في علوم اللغة العربية-
 جائزة اللغة العربية في علوم الطب والصيدلة -

  .والتكنولوجيا
  . جائزة اللغة العربية في الترجمة إلى العربية-

ال من االات يتقاسم جائزة اللغة العربية في كل مج
 70السالفة الذكر فائزان، حدد نصيب الفائز الأول بنسبة 

  . منها% 30 وحدد نصيب الفائز الثاني بـ %
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  من ذوي الاختصاص، الذين لا يسمح لهم بالمشاركة فيها،

  . قرارات لجنة التحكيم ائية وغير قابلة للطعن-
  . لا ترد الأعمال إلى أصحاا، سواء فازت أم لم تفز-
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